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المستخلص:
تتقــى هــذه الورقــة في جنــاح الوثائــق  بمتحــف هــداب بســواكن وهــي وثائــق 
ــروم  ــرس وال ــق والف ــارات  الإغري ــن حض ــاً وم ــاء قديم ــع العلم ــن مراج ــت م جمع
والعــرب. وقــد اتبــع المنهــج الوثائقــي التاريخــي .وحــاول الباحــث الوصــول للمعلومات 
المشــركة الــواردة في الوثائــق  والصــور والخــوارط التــي وردت فيهــا مدينــة ســواكن في 
شرق الســودان عــر تاريــخ طويــل قبــل آلاف الســنين. ومــن خــال البحــث والتقــي 
لهــذه الوثائــق تكشــفت معلومــات تســتحق إجــراء المزيــد مــن الدراســات وقــد ظــل 
أهــل الســودان في جــدال دائــم منــذ زمــن طويــل في هويــة الســودان عــى ســبيل المثــال 
هــل الســودان قطــر عربــي أم إفريقــي وهــل أرض الحبشــة المذكــورة في التاريــخ القديم 
هــي أرض الســودان أم الحبشــة اليــوم وأيــن كانــت الهجــرة ؟. اتبــع في هــذه الورقــة  
المنهــج الوثائقــي التاريخــي وتوصلــت الورقــة إلى نتائــج توصــل إليهــا مــن قبــل  بعض 
علمــاء الســودان وكانــت مطابقــة لمــا قالــه الروفســر عبدالله الطيب وبروفســر حســن 
الفاتــح قريــب اللــه مــن أن الحبشــة المقصــودة في التاريــخ القديــم هــي أرض الســودان 
والوصــول إلى هــذه النتائــج كان بطريقــة مختلفــة عمــا توصلوا  إليــه  بواســطة  خوارط 
الإغريــق وعلمــاء المســلمين. كمــا تــم جمــع الكثــر مــن الوثائــق التــي تشــر إلى عروبــة 
وســط الســودان مــن خــال مدونــات الحــروب بــين الــروم والإغريــق والفــرس داخــل 
أرض الســودان . ويمكــن أن نســتخلص مــن هــذه الدراســة أهميــة البحــث في الوثائــق 
التاريخيــة للوصــول إلى اهــداف يصعــب الوصــول إليهــا بدونها.وذلــك لإلمــام العلمــاء 

قديمــاُ بتفاصيــل تطابــق مــا نحــن عليــه اليــوم .

Abstract:
This paper investigates in the documents wing of the Hadab 

Museum in Suakin, which are documents collected from the 
references of ancient scholars and from the civilizations of the 
Greeks, Persians, Romans and Arabs. It followed the historical 
documentary methodThe researcher tried to access the common 
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information contained in the documents, pictures, and maps that 
contained the city of Suakin in eastern Sudan through a long 
history thousands of years ago.Through research and investigation 
of these documents, information worthy of further studies was 
revealed. The people of Sudan have been in constant debate for 
a long time about the identity of Sudan, for example, is Sudan an 
Arab country or an African, and is the land of Abyssinia mentioned 
in ancient history the land of Sudan or Abyssinia today and where 
it was Migration?In this paper, the historical documentary method 
was followed, and the paper reached conclusions reached by 
some Sudanese scholars, which were identical to what Professor 
Abdullah Al-Tayeb and Professor Hassan Al-Fateh Qareeb Allah 
said that Abyssinia is intended in ancient history is the land of 
Sudan, and access to these results was in a different way than 
what they reachedTo it by means of the thoughts of the Greeks 
and Muslim scholars.Many documents that refer to the Arabism of 
central Sudan were also collected through blogs of wars between 
the Romans, Greeks and Persians within the land of Sudan.We can 
conclude from this study the importance of researching historical 
documents to reach goals that are difficult to reach without them. 
This is due to the knowledge of ancient scholars with details that 
match what we are today.

المقدمة:
يقــع متحــف هــداب في شرق الســودان في مدينــة ســواكن التاريخيــة ويبعــد عــن 
مدينــة بورتســودان حــوالي 64كيلــو مــراً جنوبــاً، ويحتــوي عــى مختلــف موروثــات 
أهــل الــرق مــن قطــع أثريــة وأزيــاء ومقتنيــات وصــور ووثائــق. ومايميــز متحــف 
ــي  ــق الت ــر مــن الوثائ ــوي عــى الكث ــق والصــور ويحت ــه جناحــاً للوثائ هــداب أن ب
وردت في أمهــات الكتــب التاريخيــة القديمــة منــذ آلاف الســنين وقــد ورد فيهــا اســم 
ســواكن أو إحــدى القبائــل أو الأحــداث التــي وقعــت في المنطقــة أو مــا دونــه الرحالــة 
مــن  الغربيــين  أو العــرب. وأشــهر مــن كتــب عــن ســواكن وشرق الســودان المســعودي 
في كتابــه مــروج الذهــب ومعــدن الجوهــر، ومنهــم ياقــوت الحمــوي وجمــال الديــن 
ــدسي  ــي والمق ــس والبلخ ــوس وهرودوت ــل وبطليم ــن حوق ــي واب ــد القفط ــن أحم اب
ــواني  ــدي والأس ــي والواق ــزي والقزوين ــه والمقري ــن بطوط ــظ واب ــي والجاح والجيهان
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ونعــوم شــقر وضرار صالــح ضرار وغرهــم مــن الرحالــة الذيــن زاروا ســواكن وشرق 
ــاء  ــة لعلم ــوارط القديم ــداب الخ ــف ه ــرض في متح ــن مايع ــن ضم ــودان.  وم الس
ــالك  ــه المس ــة -977م(في كتاب ــل )367 هجري ــن حوق ــال اب ــبيل المث ــى س ــام ع الإس
والممالــك وخريطــة المقــدسي  375هجريــة -985م ( مــن كتــاب أحســن التقاســيم في 
معرفــة الأقاليــم وخريطــة الجيهانــي )أبــو عبداللــه أحمــد بــن محمــد )367 هجريــة 

ــة -934 م(. ــي )322هجري ــة -951 م( والبلخ ــري 340هجري -977م( والاصطخ
كل هــذه الخــوارط والوثائــق كانــت ســواكن وشرق الســودان  بقبائلــه حــاضراً 
ــا  ــكان م ــة بم ــن الأهمي ــت م ــور كان ــور وده ــداث عص ــد. أح ــن البعي ــك الزم في ذل
يجعلنــا نعيــد قــراءة تاريخنــا مــرة أخــرى، ونقــف عــى اســم الســودان قديمــاً ذلــك 
الاســم الــذي أضــاع عنــا تاريــخ عظيــم فاســم الحبشــة أو إثيوبيــا اســم أطلــق عــى 

أرض الســودان لــذا كان لا بــد مــن الوقــوف عــى ذلــك التاريــخ .

أهمية الدراسة:    
ــان  ــة وأزم ــب مختلف ــق حق ــا في وثائ ــا لبحثه ــة أهميته ــذه الدراس ــتمد ه   تس
متباعــدة منهــا مــا هــو قبــل الميــاد ســطرها مؤرخــون شــهد لهــم العالــم أمثــال المؤرخ 
الإغريقــي هرودوتــس )484 ق.م ( ومنهــم مــن كان لــه دور عظيــم في حضــارة العالــم 
منهــم المســعودي وابــن حوقــل والبلخــي والمقــدسي والاصطخــري والجيهانــي وغرهــم.

ــاضرة  ــت ح ــواكن كان ــي أن س ــذا يعن ــواكن وه ــة س ــروا مدين ــؤلاء ذك  كل ه
ــا. ــا وثقافته ــانها وتجارته بإنس

أهداف الدراسة:
ــة  ــخ المختلف ــخ ســواكن عــر حقــب التاري ــع تاري تهــدف هــذه الدراســة لتتب
للوصــول للحقائــق عــى ســبيل المثــال تتبــع هجــرة صحابــة رســول اللــه مــن خــال 
ــن  ــهدوها. وم ــي ش ــداث الت ــا والأح ــوا به ــي نزل ــن الت ــوارط والأماك ــق والخ الوثائ
أهــداف الدراســة مقارنــة الخــوارط المرســومة عــر العصــور وفيهــا  مدينــة ســواكن 
والــرق.  إلغــاء الضــوء وإثبــات الخطــأ الــذي ظــل متعارفــاً عليــه وكأنــه حقيقــة 
عــى ســبيل المثــال مســمى أرض الحبشــة، وهــي في الحقيقــة تعنــي أرض الســودان 

ــا الآن. الآن وفي الواقــع هــي اســم لموقــع آخــر، دولــة إثيوبي
معرفــة تاريــخ منطقــة ذكــرت في التاريــخ القديــم مــن خــال الأحــداث التــي 

وردت في تاريــخ الأمــم الأخــرى.
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منهج الدراسة:
ــث في  ــي للبح ــي التاريخ ــج الوثائق ــتخدام المنه ــم اس ــة ت ــذه الدراس  في ه
المعلومــات الوثائقيــة والتــي وردت في وثائــق متحــف هــداب, ويقــول الدكتــور أحمــد 
بــدر )يعتــر المنهــج الوثائقــي أو التاريخــي مــن أقــدم مناهــج البحــث وهــو كمنهــج 
يتطلــب تحديــد مشــكلة البحــث وتجميــع الحقائــق والمعلومــات المتعلقــة بتلك المشــكلة 
ــق  ــذه الحقائ ــف ه ــم تصني ــة, ث ــة والثانوي ــق الأولي ــذه الحقائ ــادر ه ــد مص وتحدي

وتحليلهــا وإيجــاد العاقــة فيمــا بينهــا ثــم عــرض النتائــج وتفســرها( )1(

 مشكلة الدراسة:
تشابه أسماء البلدان عر الحقب التاريخية المختلفة.. 1

ــاء 	.  ــوارط لعلم ــيف والخ ــق والأرش ــب والوثائ ــم الكت ــث في ك ــة البح  صعوب
ــان.   ــي الأزم مختلف

ليس هناك معيار لرسم الخرائط فهي مختلفة المقاسات والأبعاد.. 3
تختلف  مواقع وأسماء البلدان عر الحقب المختلفة.. 4

 كثرة الوثائق المعروضة في المتحف،  فكل وثيقة تحتاج للتأمل والدراسة.	. 
 إختاف ما ورد في الوثائق عما هو متعارف عليه اليوم.	. 

  أسئلة الدراسة:
 تاريــخ الســودان تاريــخ يحتــاج لإعــادة قراءتــه وجمــع معلوماتــه مــن مصــادر 
مختلفــة فهــو تاريــخ عالمــي يتداخــل مــع تاريــخ الحضــارات القديمــة, حضــارة الإغريق, 
والفــرس, والــروم, والعــرب, عــى ســبيل المثــال ففــي الحضــارة الإغريقيــة تســمي أرض 

الســودان بإثيوبيــا والحبشــة. وهــذا الاســم عــى خــاف مــا نحــن عليــه اليــوم.
     لــذا كان لا بــد مــن  تســاؤلات تجعلنــا نجيــب عــى  أســئلة تقودنــا لتاريــخ 

الســودان الحقيقــي الــذي خفــي عنــا منــذ أزمــان بعيــدة.
هل أرض الحبشة اليوم  هي ذاتها الأرض  القديمة؟. 1
هــل تتبــع أســماء المــدن المذكــورة في الخــوارط والوثائــق يمكــن أن يقودنــا . 2

إلى الحقيقــة لتصحيــح مســار التاريــخ ؟
كيف يمكن إعادة قراءة التاريخ من خال دراسة الحضارات الأخرى؟ . 3
من هم سكان وسط السودان في التاريخ القديم ؟. 4
هــل دلالات أســماء أهــل الحبشــة في مكــة يمكــن أن تقودنــا إلى أن لســانهم  . 5

كان عربيــا؟ً 
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 الموقع والمساحة والتجارة:
يحتــوي قســم الوثائــق بمتحــف هــداب عــى الكثــر مــن الخــوارط والوثائــق 
التــي ورد فيهــا اســم مدينــة ســواكن ممــا يــدل عــى أهميتهــا التاريخيــة، وســنتناول 
ــو  ــر أب ــة.  ذك ــة الوثيق ــاً لأهمي ــة وفق ــبقيتها التاريخي ــى أس ــوف ع ــك دون الوق ذل
ــة  ــاحة  مدين ــر أن مس ــدن الجوه ــب ومع ــروج الذه ــه م ــعودي في كتاب ــن المس الحس
ســواكن أقــل مــن ميــل في ميــل وبينهــا وبــين الــر الحبــي بحــر قصــر يخــاض, 
ثــم ذكــر أهلهــا وهــم طائفــة مــن البجــة تســمى الخاســة وهــم مســلمون ولهــم ملــك 
ومــا يلفــت الانتبــاه هنــا أنــه ذكــر أن مــا بــين ســواكن والــر الحبــي بحــر قصــر 
يخــاض.. وهــذا يعنــي أنهــا كانــت مينــاء دولــة الحبشــة ولــم يحــدد أرض الحبشــة, 
ــر  ــخ  يعت ــذا التاري ــة -957م( وه ــعودي  )346هجري ــخ المس ــم أن تاري ــن نعل ونح
ــه عليــه وســلم إلى أرض  قريبــاً مــن تاريــخ هجــرة  صحابــة  رســول اللــه صــى الل
. الحبشــة, وقــد تكــون ســواكن هــي المينــاء الــذي نــزل فيــه صحابــة رســول اللــه

وثيقة المسعودي
وهنــاك مدينــة أخــرى جنــوب مينــاء ســواكن وهــي مدينــة باضــع  ورد فيهــا  
ــو محجــن الثقفــي  عــام 16  ــن الخطــاب نفــى إليهــا )غــرب( أب أن ســيدنا عمــر ب
ــع  ــة باض ــة الأولى لمدين ــارات التاريخي ــود الإش ــية .)تع ــة القادس ــد معرك ــة بع هجري
لعــام 16هجريــة –637م عندمــا نفــى إليهــا أبــو محجــن الثقفــي وقــد ذكــر هــذه 
ــوك( )2( وممــن  ذكــر أرض الحبشــة  ــه تاريــخ الرســل والمل ــة الطــري في كتاب الحادث
العالــم أبــو عبداللــه محمــد الريــف الإدريــي  المولــود عــام 492 هجريــة 1099م في 
كتــاب نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق وذكــر أن ملــك الحبشــة مــن ذريــة صالــح 
بــن عبداللــه بــن الحســن بــن عــي بــن أبــي طالــب وذكــر في موضــع آخــر أن مدينــة 
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ــدو أن  ــوة ويب ــة عل ــي عاصم ــوبا ه ــة س ــم أن مدين ــن نعل ــوبا ونح ــي س ــوي ه العل
اســم علــوة أخــذ مــن لفــظ العلــوي, وممــا أورده الإدريــي أن ملــك الحبشــة تحــت 
طاعــة أمــر المؤمنــين العبــاسي وهــذا يعنــي أن مملكــة الحبشــة كانــت تخضــع للدولة 
العباســية )عــام 492م-1099م ( أو لهــا صــات تجاريــة وقــد ورد أن لأبــي جعفــر 
المنصــور 15 ألــف معــدن يجمعــون الذهــب مــن أرض الحبشــة والنوبــة. وقبلــه كان  
للخليفــة الأمــوي عبدالملــك بــن مــروان 12 ألــف معــدن يجمعــون الذهــب مــن وادي 
العاقــي. وممــا ذكــره  الإدريــي أن لملــك الحبشــة قــراً عــى ضفــة النيــل قــد أوثــق 
بنيانــه وأحكــم إتقانــه وزينــت مســاكنه بــروب مــن النقــش والإدهــان وشمســيات 
الزجــاج، وكان بنيــان هــذا القــر في عــام عــرة وخمــس مائــة مــن ســني الهجــرة 
)510 هجريــة (وهــذا القــر الــذي وصفــه الإدريــى يشــابه قصــور الأندلــس قــر 
ــان وتزيــين الحوائــط بــروب الإدهــان  الحمــراء وإشــبيلية وقرناطــة فإتقــان البني
والنقــوش وشمســيات الزجــاج وقــد ذكــر في موضــع آخــر أن القــر محــى بمقابــض 
الذهــب, ولكــن ليــس هنــاك مــن أثــر بــاقٍ غــر بقايــا الطــوب المتناثــر في أرض عاليــة 
في إحــدى المــزارع شرق النيــل أخــذ غالــب الطــوب لبنــاء القــر الجمهــوري وجامعــة 
الخرطــوم وأقيمــت كمينــة للطــوب في أمدرمــان ليكمــل بهــا بقيــة القــر والجامعــة. 
والســؤال الــذي لا إجابــة لــه مــن فعــل ذلــك هــل هــو ونجــت باشــا أم كتشــنر بعــد 
ــي أن  ــره الإدري ــا ذك ــن .. ومم ــوادث الزم ــت أم ح ــرب حدث ــرري  أم ح ــة ك معرك
مملكــة علــوة تتصــل بــأرض ونقــارة وهــي بــاد التــر المذكــورة الموصوفــة  بــه كثــرة 
وطيبــاً والــذي يعلمــه أهــل المغــرب الأقــى علمــاً يقينــاً لاخــاف فيــه أن لــه في قره 

لبنــة مــن الذهــب وزنهــا ثاثــون رطــاً مــن الذهــب تــرة واحــدة خلقهــا اللــه 
خلقــة تامــة مــن غــر أن تســبك في نــار ولا تطــرق بآلــة وقــد نفــذ فيهــا ثقبــاً 
ــي  ــة( الت ــد الغريب ــة )يقص ــياء المغرب ــن الأش ــي م ــك وه ــرس المل ــة لف ــي مربوط وه
ــوك  ــائر مل ــى س ــا ع ــر به ــو يفخ ــه وه ــد إلا ل ــت لأح ــره ولا صح ــد غ ــت عن ليس
الســودان. )ولنــا وقفــة لمــاذا ذكــر اســم الســودان هنــا وهــذا يعنــي أن هــذا الاســم 
كان معروفــاً( أمــا لمــاذا قطعــة الذهــب مربــوط عليهــا الفرس..فــا شــك أن الفــرس 
أفضــل  حــارس لهــا فهــو يصهــل إذا اقــرب منهــا  أحــد. وممــا ذكــره الإدريــي أن 
ملــك علــوة كان عــادلاً,) وهــو أعــدل النــاس فيمــا يحكــى عنــه ومــن ســرته في قربــه 
مــن النــاس وعدلــه فيهــم أن لــه جملــة قــواد يهبــون إلى قــره في صبــاح كل يــوم 
ولــكل قائــد منهــم طبــل يــرب عــى رأســه فــإذا وصــل إلى بــاب القــر ســكت 
ــة  ــة المدين ــي في أزق ــم ويم ــار يقدمه ــب وص ــواده رك ــع ق ــه جمي ــع إلي ــإذا اجتم ف
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ودائــر البلــد فمــن كانــت لــه مظلمــة أو نابــه أمــر تصــدى لــه فــا يــزال حــاضراً 
ــه ثــم يرجــع إلى قــره ويتفــرغ قــواده فــإذا كان  بــين يديــه حتــى يقــي مظلمت
بعــد العــر وســكن حــر الشــمس ركــب مــرة ثانيــة وخــرج وحولــه أجنــاده فــا 
ــرة  ــين س ــوم مرت ــه في كل ي ــه وركوب ــول إلي ــى الوص ــه ولا ع ــى قرب ــد ع ــدر أح يق
معلومــة وهــذا مشــهور مــن عدلــه ولباســه إزار حريــر يتوشــح بــه أو بــردة يلتــف 
بهــا وسراويــل في وســطه ونعــل شركــي في قدمــه وركوبــه الخيــل ولــه حليــة حســنة 
وزي كامــل يقدمــه أمامــه في أعيــاده ولــه بنــود كثــرة ورايــة واحــدة وتمــي أمامــه 
الفيلــة والــزراف وضروب مــن الوحــوش التــي في باد الســودان ولهــم في النيــل زوارق. 
ومــا يســتوقفنا في هــذه الوثيقــة كثــرة الذهــب في أرضهــم ثــم موكــب الملــك المهيــب 
المدهــش وهــو يســر وأمامــه صفــوف مــن الحيوانــات المدربــة مــن الأفيــال والأســود 
والــزراف والنمــور والذئــاب والــكاب كل هــذا الحشــد يســر أمــام موكــب الملــك الــذي 
يحكــم في قضايــا رعايــاه بالعــدل لــم نســمع ونــرى قبــل ذلــك بمثــل هــذا الموكــب 
موكــب محشــود بقــوة مــن الحيوانــات المدربــة, وقــد ورد في كتــب الإغريــق أن أهــل 
مــروي كانــوا يدربــون الحيوانــات عــى القتــال في منطقــة المصــورات وأن مــن يقــوم 
بتدريــب الحيوانــات عــى القتــال  هــي المــرأة فقــط. وذكــر المــؤرخ الإغريقــي اســرابو 
أن المــرأة في مــروي تقــوم بتدريــب الــكاب عــى أعمــال الرطــة وكشــف الجريمــة.

وممــا ذكــر أن أرض ملــك الحبشــة تتصــل بمملكــة وأرض ونقــارة وهــي بــاد التــر. 
ــه  ــا في ــل وم ــاً الني ــر أيض ــة وذك ــرة أرض النوب ــارة أرض المق ــة ونق ــد بمملك ويقص
مــن زوارق وهــذا يعنــي أن اســم النيــل كان معروفــاً في الأندلــس, فالإدريــي عــاش 
في الأندلــس وهــو مــن علمائهــا وهــو  قــرشي, فــا غرابــة إذا عــرف أحفــاد ســيدنا 
عــي بــن أبــي طالــب الذيــن حكمــوا أرض الحبشــة مملكــة علوة.ومــن ضمــن وثائــق 
ــح  ــندي في صب ــن القلقش ــاً ع ــح ضرار نق ــا ضرار صال ــا أورده ــداب م ــف ه متح
ــة  ــة قريب ــه الغربي ــزم مــن جهت ــرة عــى طــرف بحــر القل الأعــى, أن ســواكن جزي
مــن الــر ويســكنها التجــار وأصحابهــا الآن مــن العــرب المعروفــين بالحداربة.وقــول 

القلقشــندي يشــابه كثــراً مــا قالــه المســعودي مــن حيــث الموقــع والســكان.
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ــراق  ــتاق في اخ ــة المش ــاب نزه ــن كت ــي م ــة الإدري وثيق
ــاق: الآف

   

 

سواكن في الخوارط القديمة:
ــا  ــات مم ــتقاء المعلوم ــوارط  اس ــذه الخ ــل ه ــوف وتأم ــن الوق ــود م )المقص
ذكــره علمــاء ذلــك الزمــن القديــم( ومــا ذكــره المســعودي في البــاب الســابق أن بــين 
جزيــرة ســواكن والــر الحبــي بحــر يخــاض وإذا تأملنــا خريطــة المــؤرخ الإغريقــي 
ــة للبحــر الأحمــر  هرودوتــس )484ق.م( نجــد أن هرودوتــس ســمى الأرض المحاذي
بالحبشــة وهــو ذات الاســم الــذي أطلقــه المســعودي وهــي أرض الســودان الآن. ولكــن 
مايلفــت الانتبــاه أنــه أطلــق اســم خليــج العــرب عــى بحــر القلــزم كمــا أنــه  ســمى 
ــذا  ــر ه ــا( وذك ــاش )إثيوبي ــاد الأحب ــا بب ــرب إفريقي ــى غ ــل وحت ــن الني ــة م المنطق
ــم  ــه ل ــروف أن ــن المع ــان وم ــك الزم ــة في ذل ــة الحبش ــاع دول ــى اتس ــدل ع ــم ي الاس

ــا. تعــرف حضــارة قديمــة في وســط إفريقي
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خريطة هيرودوتس:

وأورد القزوينــي أن دولــة الحبشــة يســر فيهــا الراكــب ســنيناً عديدة لاتســاعها 
وهــذا يوافــق مــاورد في خريطــة هرودوتس.  

وقــال المقريــزي في علــوة نقــاً عــن كتــاب عبداللــه الأســواني الســالف الذكــر 
قــال:-) بلغنــي أن بعــض متملكــي بلــدة علــوة ســار فيهــا يريــد أقصاهــا فلــم يــأت 
ــت الأرض  ــم تح ــكنون ودوابه ــاً يس ــي جنس ــا القب ــنين وأن في طرفه ــد س ــه بع علي
مثــل السراديــب بالنهــار مــن شــدة  حــر الشــمس ويسرحــون في الليــل، قــال وســوبة 
مدينــة العلــوي شرقــي الجزيــرة الكــرى التــي بــين البحريــن الأبيــض والأخــر()1()3(

 ومــا يلفــت النظــر اتســاع دولــة الحبشــة )علــوة( ولــم يذكــر مــن أيــن أتــى 
ــار  ــة  دي ــم ؟       خريط ــك الإرث القدي ــن ذل ــاع م ــل الاتس ــة ه ــة الحبش ــاع دول اتس
العــرب مــن كتــاب المســالك والممالــك –لابــن حوقــل )أبــو محمــد بــن العــي الموصــي 

ــة –977م( 367 هجري
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ــد  ــة ..أحم ــوارط القديم ــراق في الخ ــاب الع ــن كت ــه م  خريط
ــم  20 ــه .. رق سوس
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وفي هــذه الخريطــة ســمى ابــن حوقــل البحــر الأحمــر ببحــر القلــزم وورد في 
الخريطــة مدينــة ســواكن ومســاكن البجــة وأعمــال دنقلــة وعلــوة كمــا ظهــر وادي 
ــواكن  ــوب س ــع جن ــرة باض ــع جزي ــزم ووض ــر القل ــل وبح ــين الني ــا ب ــي م العاق
وهــي الجزيــرة التــي ذكــر أن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب نفــى إليهــا الصحابــي أبــو 
محجــن الثقفــي ســنة 16 هجريــة.     وممــا يلفــت الانتبــاه أنــه كتــب بمحــاذاة مــدن 
اليمــن صنعــاء وعــدن ونجــران بمحــاذاة البحــر الأحمــر أرض ســماها مــد الحبشــة 
ثــم كتــب مفــازة بــين الزنــج والحبشــة وفي الرســم ظهــرت جبــال تهامــة والبحريــن 
والإحســاء والقطيــف وقبائــل مــر وديــار بنــي أســد وســواد الكوفــة وقــد وضــع 
مكــة في وســط الخريطــة. وفي خريطــة أخــرى دائريــة  )خريطــة 19( وضــع النوبــة 

عــى جانبــي النيــل ويفصــل بينهــا والحبشــة مفــازة البجــة وبراريهــا.
ــذه  ــن ذات الكتاب.وه ــة – 977 م م ــل 367هجري ــن حوق ــم لاب ــة العال خارط
الخارطــة تختلــف عــن ســابقتها وهــي عــى شــكل دائــري وفي نصفهــا الجنوبــي نجد 
ــد الحبشــة وأســفل منهــا نجــد مفــازة البجــة  مفــازة بــين الزنــج والحبشــة ثــم بل
وبراريهــا ثــم أســفل منهــا بلــد النوبــة وناحــظ أنــه جعــل بلــد الحبشــة تختلــف عن 

بلــد النوبــة, والنوبــة تقــع عــى شــاطئ النيــل.

وهذه خريطة لاصطخري ورد فيها البجة وباد السودان 
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ــذه  ــخ ه ــة –985 م( وتاري ــدسي )370 هجري ــرب للمق ــار الع ــة دي  وفي خريط
ــه  ــورد ســواكن لكن ــم ي ــن حوقــل ورغــم أن المقــدسي ل ــخ اب الخريطــة يقــارب تاري
وضــع الجهــة المقابلــة للبحــر الأحمــر ووضــع مدينــة الجــار وجــده والجحفــة وذات 
عــرق والمدينــة وقبائــل بنــي تميــم وهجــر والإحســاء وقبائــل مــر ونجــد وصنعــاء 
ــي  ــدن الت ــن الم ــدسي وم ــة المق ــا في خريط ــدن. ومايهمن ــاف وع ــده والاحق ــار كن ودي

وضعهــا الجــار وجــده وهــي ذات المــدن المواجهــة لســواكن.

خريطة صور ديار العرب للمقدسي خريطة رقم 24:
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خريطــة الكــرة الأرضيــة للجيهانــي )أبــو عبداللــه أحمــد بــن نــر الســاماني 
صاحــب خراســان -367هجريــة -977 م(  مــن ذات الكتــاب وفي هــذه الخريطــة أورد 

بــاد النوبــة والبجــة ونهــر النيــل.
))4(1(

ملحوظــة: أن الخارطــة الأصليــة كانــت مقلوبــة عــى الطريقــة القديمــة أي أن 
ــة  ــد عكســناها مجــاراة للطريق ــوب في أعاهــا وق الشــمال في أســفل الخارطــة والجن

الحديثــة في رســم الخرائــط لتســهيل المراجعــة
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